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منذ أيام أحيى التونسيون الذكرى الخامسة لاندلاع الثورة، هذا لا ينفي أن الثورة – يومًا بعد يوم –
تخـوض تمحيصًـا عظيمًـا حيـث يكشـف طريقهـا عـن وعـورته وعـن عمـق التحـديات الـتي تواجههـا في

سبيل تحقيق أهم المطالب التي أشعلت شرارتها الأولى “شغل – حرية – كرامة وطنية”.

إن المدن الداخلية ومدن الجنوب التونسي هي الأكثر معاناةً جراء التهميش الذي طالها عهد الرئيس
يــة الــتي لعبــت دورًا مهمًــا في تمركــز أغلــب الخــدمات الصــحية والثقافيــة المخلــوع بســبب ســياسة المركز

والمؤسسات الجامعية في العاصمة وفي المدن الساحلية.

منذ أسابيع أدى شح المعدات الصحية وعدم توفير أطباء اختصاص في مستشفيات مدينتي الجنوب
التونسي “تطاوين” و”بلي” إلى وفاة ثلاث نساء على فراش الولادة، واليوم تشهد مدينة الوسط
التونسي “القصرين” احتجاجات شبابية يعود سببها المباشر القريب إلى مقتل الشاب رضا اليحياوي
إثر تعرضه لصعقة كهربائية بعد تسلقه لعمود كهربائي محتجًا على تلاعب السلطات الجهوية بقائمة
المنتــدبين وحــذف اســمه منهــا، أمــا أســبابها غــير المبــاشرة فكثــيرة لعــل أهمهــا تضخــم عــدد الشبــاب
العاطلين عن العمل وضعف الدخل لدى غالبية العائلات وضيق فرص تشغيل الشباب في المدينة،
ــة والصــناعية والخدماتيــة الــتي مــن شأنهــا اســتيعاب اليــد يع التنموي فهــذه الأخــيرة فقــيرة للمشــار

الشغيلة من الشباب وتوفير موارد رزق لأرباب العائلات.
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التحديات التي تواجه من يمسكون بزمام الدولة اليوم كبيرة، ميراث ثقيل من الفساد المستشري في
كــل المجــالات، ونظــام مخلــوع لم تُخلــع جــذوره مــن الإدارات ومــن كثــير مــن الهياكــل الوطنيــة، وإعلام
حكومي لم يرتق إلى الحرفية والشفافية حيث يرسم صورة كثيرًا ما تشوه الواقع وترمي إلى تجييش
مشاعر الغضب لدى الشعب دون الارتقاء بفهمه وإنارة وعيه، هذه التحديات رغم صعوبتها لا تلغي

شرعية مطالب الشعب الذي يفتقد الكثير منه متطلبات العيش الكريم.

لعل تلون الساحة السياسية التونسية أيضًا قد لعب دورًا تعطيليًا للمضي سريعًا في تحقيق المطالب
الــتي تلمــس الواقــع المعيــشي للشعــب، فقــد عــبرت كثــير مــن الأطــراف عــن رفضهــا لأخــرى وتعنتهــا في
القبول بمشاركتها تحمل أعباء إدارة البلاد؛ حيث عبرت مثلاً الجبهة الشعبية التي تضم مجموعة من
كثر من مناسبة لتشكيل الحكومات المتتالية بعد أول انتخابات بعد ية والقومية في أ الأحزاب اليسار

الثورة – عن رفضها المشاركة في حكومة يكون فيها حزب حركة النهضة الذي يصنف حزبًا إسلاميًا.

إن توتر الساحة السياسية الذي تشهده تونس رغم إقامة مصالحة وطنية سياسية نجحت في إنقاذ
البلاد مـن شروره المسـتطيرة إلا أنـه يعطـل دوران عجلـة الإصلاحـات الكـبرى الـتي مـن شأنهـا أن تقـدم
ــة لمشاكــل عميقــة يعــاني منهــا الواقــع التــونسي لعــل أهمهــا التعليــم والصــحة وآليــات ي ــولاً جذر حل

التشغيل.

إن الفئة الشعبية المفقرة اليوم في تونس لم تعد تقوى على الصبر على الوعود السياسية لأنها تدفع
يومًا بعد يوم ثمنًا باهظًا، فهي من تفقد أبناءها في حرب الإرهاب أو التطرف أو الهجرة غير القانونية،
إن هذه الفئة اليوم بحاجة إلى إرادة سياسية تحتضن مطالبها الشرعية وتتبناها تبن صادق يترجم

إلى خطوات تمهد الطريق نحو إصلاحات حقيقية.

إن الحـث علـى وجـود هـذه الإرادة السياسـية الصادقـة لا يعـني المزايـدة علـى شـتى القـوى السياسـية
الوطنية التي تسعى أن تكون مغيرة مصلحة للواقع، إن الذي ينحاز لمطالب الشعب الغاضب من
الواقع المهترئ، لا ينبغي أن يكون بالضرورة لاعنًا لكل أهل السياسة ومشهرًا بأنانيتهم وضيق رؤاهم،
يــق فــالقوى السياســية الوطنيــة بحاجــة أيضًــا لحاضنــة شعييــة تؤمــن بهــا فتشــد علــى يــدها في طر

الإصلاح الوعر وتقدم لها النقد البناء متى زلت عن طريق المصلحة العامة.

تـونس اليـوم تخـوض امتحانًـا عسـيرًا في مواجهـة ظروفهـا الداخليـة مـن مطـالب اجتماعيـة مشروعـة
ومستعجلة التحقيق، وفي مواجهة المتابعة الخارجية التي تنظر إلى تجربة تونس بترقب شديد كونها

من فجرت شرارة الثورة في العديد من بلدان المنطقة العربية.
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